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مؤشرات التنمية الزراعية 
يشيـر الدكتور جميل محمد جميل الدباغ خبير
الاقـتــصـــــاد الـــــزراعـي في وزارة الـــــزراعـــــة الـــــى ان
المراجعة السريعة لحركة ومسار القطاع الزراعي
في العراق مـنذ مـنتصف عـام 2003  تشيـر بما لا
يقـبل الــشك الـى ان اسـتمـرار الـتخلـف والتـعثـر
والـشلل لعدم وجـود او حتى وضـوح استراتـيجية
للـتنـميــة الــزراعيــة وبــرامج تــستـطـيع الـنهــوض
بــــواقـعه.. فــــاذا كــــان معــــدل الــــزيــــادة بــــالانـتــــاج
الــــــزراعـــي خلال الـعقــــــديــن المــــــاضــيــين يــــســيــــــر
بالـسالـب )1و1% ( سنويـا فان المـؤشرات الميـدانية
الحـــاليــة تــشيــر الــى ادنــى مـن ذلك فقــد تــدنــى
مــستــوى الامن الغـذائـي )الاكتفـاء الـذاتـي( من
حـدود 75% مطـلع السـبعينـيات الـى اقل من %30
في الوقت الحاضر ... وصحيح جدا ما يشار الى
وجــــود مـــشــــاكل مــــوروثــــة في الــــزراعــــة لا سـيـمــــا
مشكلة تدهور انتاجية الارض والعمل وكذا راس
المـال الـصغيــر المسـتثمـر حـاليـا وانـتشـار الملـوحـة

وغيرها.. 
وجديـر بالذكـر ان وزارة التخطبط قـامت حديثا
)عند وضعهـا لاستراتيجية التنـمية الاقتصادية
2005/ 2007( بـــوضع مـــؤشـــرات لاسـتـــراتـيجـيـــة
الـقطـاع الـزراعـي ببـضعــة جمل حـددتهـا بـاعـادة
تـاهيل البنـاء التحتـاني للقطـاع وتقليص حجم
الاعــانــات المقــدمــة لـلمــزارعـين وحمــايـــة الثــروة
الحـيــوانـيــة والمــراعـي والمحــافـظـــة علــى الـتــوازن
الـــطــبــيعــي وبعـــض الامـــــور الاخــــــرى المعـــــروفـــــة

والعامة جدا.. 
علـى اننـا نقـول انه بـعد مـرور اكثـر من 4 سـنوات
علــى انتهــاء النـظـام الـســابق ومعه نـظــام اجبـار
الفلاحـين والمــزارعـين علــى تــسلـيـم حـــاصلاتهـم
الزراعيـة وباسعـار مسـبقة  )حـوالي ثلثي الـسعر
العــــالمـي لـلقــمح مــثلا ( لـم نــــر احــــدا يــبحـث في
مـــوضـــوعـــة الاسـتـــراتـيجـيــــة المقـبلــــة للـتـنـمـيـــة
الزراعيـة والسيـاسات الـواجب اتبـاعها حـيث بات
الفلاحــون وصغــار المـــزارعين ضــائـعين في خــضم
المنــافـســة الـســوقيــة الـشــديــدة للــسلع الــزراعيــة
المــسـتـــوردة... وبـــالـــرغـم مـن الـيقـين بـــان نــظـــام
اقتـصــاد الـســوق هـــو الكفـيل بــاحــداث الـتنـميــة
الــــزراعـيــــة وان هـيـمـنــــة الــــدولــــة علــــى القــطــــاع
الــــزراعـي لاكـثــــر مــن ثلاثـــــة عقــــود مـن الــــزمـن
ســـــاهــمــت بـــــاســتــمــــــرار علــــــى تخـلف الـــــزراعـــــة
العــراقـيــة.. الا ان الــدولـــة يجـب علـيهــا تـنـظـيـم
الاســـتـــثـــمـــــــار في هـــــــذا الـقــــطـــــــاع واداراتـه ) دون
الــتـــــدخل في الــيـــــات الــــســـــوق ( مــن خـلال وضع
اسـتــراتـيجـيـــة واضحـــة وشفــافـــة لهـــذا القـطــاع
تــوضح فـيهــا مــا لـلمـــزارعين والمــستـثمـــرين ومــا
عـليهـم في مهنـتهم الــزراعيـة  وذلك لمـسـاعــدتهم
في تجـاوز حـالـة الـضيــاع عنــدهم الان وافهــامهم
بـــالمــتغـيـــرات الاقـتــصـــاديـــة الجـــديـــدة  وكــيفـيـــة
الـــتعــــــامل مـعهــــــا في الـــظــــــروف الجــــــديــــــدة مــن
الانــتفـتــــاح الــــذي مـن شــــانـه ان يعــــزز قــــدراتهـم
الاستـثمــاريـــة والانتـــاجيــة لـلتــوسع في مخـتلف
نـشـاطـات الـزراعـة العــراقيـة كــالانتــاج الحيــواني
والـــداجـنـي والاسـمـــاك والـصـنـــاعـــات الـــزراعـيـــة

الـزراعــة مع التـرويج لفـرص الاستـثمـار المتـاحـة
في الـقطـاع الــزراعي وهـذا الامــر يتـطلب تــوفيـر

ونشر قاعدة احصائية ومعلوماتية مثل :- 
8- مـــســــوحــــات كـــــاملــــة عـن الاراضـي المــــزروعــــة
والقــابلــة للــزراعــة المـهيــاة لـلاستـثمــار من حـيث

المساحات والخصوبة والموقع ،، الخ  
9- مـعلـــــومـــــات واحـــصـــــاءات  عــن طـــــرق الارواء
الزراعي وكميات المياه المتـوفرة للزراعة للمناطق

المرشحة للاستثمار 
10- دراسـات واحصـاءات عن  الطـاقة الانـتاجـية
الاسـتيعـابيـة للـسـوق الـزراعيـة العـراقيــة ممثلـة
بـحجــم الــــطلــب وتــنــبـــــــؤات العـــــــرض والاسعــــــار
والامكـــانـــات المـتـــاحــــة للخـــدمــــات المقـــدمـــة مـن

الدولة. 
11-  بـيــانــات واحـصــاءات عـن واقع الـصـنــاعــات
الـــزراعيــة والغـــذائيــة خــاصــة بـــالنــسبــة للـتمــور
والالـبـــــان والجلــــود والاقــطــــان وغـيــــر ذلـك مـن
خــامــات الــصنــاعــة الـــزراعيــة الـتي بــات الـطـلب

عليها متزايدا 
12-  بيـانــات واحصــاءات عن المـسـطحـات المــائيـة
والانهــر المـمكـنـــة للاسـتـثـمــار لاغــراض تـطــويــر

وتنمية الثروة السمكية.
كمــا نـقتــرح تـــأسيــس مجلـس لـلاعمــار الـــزراعي
مـــؤلف مـن مــسـتــشــاريـن في الاقـتـصــاد الــزراعـي
والـتخـطـيـط والهـنــدســة الــزراعـيــة يــأخــذ علــى
عـاتـقه مهمــة التخـطيـط متـوسـط وبعيـد المـدى
لتنمية وتطوير القطاع الزراعي  وربطه بالسوق
الــدوليـة ومـن خلال وضع الــسيـاســات والبــرامج
التـفصيليـة المسـتقرة لـضمان اسـتمرار اتجـاهات
الـتنميـة الزراعـية بخـطها الـواضح بغض النـظر
عـن تــــوالـي الــــوزارات والادارات الــــزراعـيــــة لهــــذا

القطاع..  
واستنادا للفلـسفة الاقتصـادية الجديـدة للدولة
نـرى ان يقتصـر دور وزارة الزراعـة في ادارتها غـير
المبـاشـرة للقطـاع الـزراعي علـى المحـاور الـرئـيسـة

التالية :-   
13- الـتــــركـيـــــز علـــــى تقــــديم كــــافــــة الخــــدمــــات
الــزراعيـة لاسـيمـا خـدمـات وقـايـة الـنبـاتــات من
الامـــــــراض والحـــــشـــــــرات وخـــــــدمـــــــات الــــصـحـــــــة

البيطرية لحماية الثروة الحيوانية 
14-التركيز على موضوع الارشاد الزراعي واعادة
تــأهيـله لتعـريف المــزارعين بـالعـمليـات الــزراعيـة
المبـتكــرة ونـشــر الـثقــافــات الحـــديثـــة في الانتــاج
والـتــســـويق وتــربـيــة الحـيــوانــات المــزرعـيــة وكــذا
بــالنـسبــة للثـروة الـسمـكيـة والــدواجن والـزراعـة
المحـميـة ) المـبكــرة ( من خلال  اســاليـب مبـتكـرة
وحـديثـة من شـانهـا زيـادة انتـاجيـة الارض وراس

المال المستثمر. 
15-اعـــــادة تـــــاهــيل هــيــئـــــة الــبحـــــوث الـــــزراعــيـــــة
التـطـبيـقيـــة لنـشـــر نتـــائجهــا بــاسلــوب ارشــادي
مبـسط بـين الفلاحين والمـزارعـين ولا سيمـا تلك
الـنـتــــائج الخــــاصــــة بـتــطــــويــــر اصـنــــاف الـبــــذور
المحــسنـة عــاليــة الانتــاجيـة وطـرق الـوقـايــة من
الامـراض والحشـرات واسالـيب التـسوق الـزراعي

وما شابه.

وانشاء البساتين اضافة للحبوب..  
    ويـؤكـد الــدكتـور الـدبـاغ علـى ضـرورة تــوضيح
ونشر الفلسفة الاقتصـادية للدولة السائرة نحو
اقـتصـاد الـسـوق بــشكل محــدود ودقيـق والتحـرر
الاقـتصــادي التـدريـجي القــائم علـى ازالــة قيـود
وحـــواجـــز مـــركـــزيـــة الادارة والـتخـطـيـط وقـيـــود
الـتجـارة الـداخـليـة والخــارجيــة مقـرونــة بتـوفـر
البـيئــة المنــاسبــة لتـشجـيع المنـافـســة والاستفـادة
مـن حــوافــز الــســـوق والاسعــار لمــشـــاريع القـطــاع
الخـــاص المـــرتقـب ريــــادته للاقـتـصـــاد الـــوطـنـي ،
وتقلـيص عمل الحكـومة في المجـالات التي يمكن
للقـطاع الخـاص النهـوض بها بـشكل اكثـر كفاءة
مـع تفعيل دورهـا في الميـاديـن التي لا يـستـطيع )
او لا يجـب ( للقطاع الخـاص ولوجهـا مثل مهام
البـنى الارتكـازية والخـدمات العـامة وغـيرهـا من
ذوات الــنفـع العــــام الـتــي يجـب ان تـــسـتـمــــر بهــــا
استنادا لمفـاهيم الكفاءة الاقتصـادية  والتقنية ،
وصيـانة الملكية الخاصة في ظل القانون واحترام
قـــدسـيـتهـــا وعـــدم الـتعـــرض لهـــا الا في الحـــالات
التـي تتعـارض مع الـنفع العــام ، والتــركيـز علـى
رسـم الـــسـيــــاســــات المــــالـيــــة والــنقــــديــــة وضـمــــان
اســتقـــــرار اسعـــــار الــصـــــرف لحـمـــــايـــــة الــتجـــــارة
الخـــارجـيـــة والــــداخلـيـــة لـلعـمـل علـــى تـــشجــيع
الاستـثمــارات الخــاصــة وطمــانـتهــا للعـمل علــى
تـــوسـيع انــشـــاء مـصـــارف الاسـتـثـمـــار الخـــاصـــة

والعامة في ظل تسهيلات ائتمانية ميسرة..  
وردا علـى ســؤالنـا حـول اهـم المقتـرحــات لايجـاد
اسـتــــراتــيجـيــــة للـتـنـمـيــــة الــــزراعـيــــة في الــــوقـت
الحــاضـــر اوضح الــدكـتــور الــدبـــاغ علـــى ان ذلك

يتوقف على :- 
1-اعــادة تــأهـيل مـشــاريع الــري والبــزل وصيــانــة
التـرب بـاعـتبـارهـا حجـر الـزاويـة لــرفع انتــاجيـة
الـدونم الـواحـد من الارض الـزراعيـة لاسـيمـا في
جــنـــــــوب الــبـلاد والــتــي وصـلــت الـــــــى مـــــــرحـلـــــــة

الانتاجية الحدية. 
2-حل مـــشــــاكـل الملــــوحــــة والــتغــــدق والـتــصحــــر
والاهـتمـام بنـشـاط المـراعي الـطبـيعيـة والغـابـات
والمسطحات المائية لتنشيط الانتاج الحيواني. 

3-توفير السلف والقروض الاستـثمارية وتطوير
عمل المصرف الزراعي.

4- تــوفـيــر نــشــرة احـصــائـيــة تـتعلـق بمعلــومــات
واخبـار الـسـوق تــذاع او تنـشـر يــوميــا او اسبـوعـا
لــتعــــريف المـــزارعــين بحـــالـــة الـــســـوق مـن حـيـث
المـستويـات السعـرية والكـميات المـسوقـة في البلاد
ليتـسنـى لهـم التحـرك في ظل المنــافسـة المتـاحـة

لتعظيم الكفاءة التسويقية. 
5- الاسـتمـرار بــدعم مـدخـلات الانتـاج الــزراعي

الرئيسة من بذور واسمدة ومكائن ومبيدات. 
6-وضع وتـــطــبــيق ســيـــــاســــــة واضحــــــة للارشـــــاد
الزراعي لتوجيه المزارعـين نحو الزراعة الحديثة
واستـخدام المبتكرات المـستجدة اضافـة لتوجههم
لتطبيق نـتائج البحـوث الزراعـية العملـية والتي
ينـبغـي هي الاخــرى ) اي الـبحــوث والــدراســات (
وضع تصـورات جديـدة عنهـا للخروج مـن واقعها
التـقليـدي.   7- تـشجـيع الاستـثمـار الخـاص في

مشكلة الاراضي الزراعية 

0.6%ممــتــــــازة و39 جــيــــــدة مــن مـــــســــــاحـــــــة العــــــراق
  شملت استيـرادات العراق من  المواد والمـستلزمات الـزراعية والتـي تخدم المزارعين
والفلاحين ومن منـاشيء عربيـة واجنبيـة وكما مـبين ادناه ضمـن تخصيصـات عام

. 2004

أ. الاسمدة 77500000 دولارا 
ب. البذور 358295 دولارا 

ت. المكننة الزراعية 73677646 دولارا  
ث. المبيدات  17446480 دولارا  

وتجدر الاشارة الى ان الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ) احدى تشكيلات وزارة
الزراعة ( هي الجهة المسوؤلة عن استيراد المستلزمات الزراعية كافة.

د.رجاء ابو العيس -خبير زراعي

يـؤكـد احــد المسـوؤلين في وزارة الـزراعـة الـى
ان القطاع الزراعي في العراق بشكل خاص
يعـــانـي مــن انخفـــاض  الانـتـــاجـيـــة لمعـظـم
المحاصيل الـزراعية مع ضعف المـساهمة في
تـكــــويـن الـنــــاتج المحلـي الاجـمــــالــي وعلــيه
ينـبغـي اتبـاع الـطــرق العلـميـة الـصحـيحـة
والابتعاد عن سياسة الارتجال عند اعتماد
ـــــة وذلـك مـــن خلال ـــــزراعــي ـــــاســـــة ال الــــســي
الــوســائل الـتي مـن خلالهــا تــزداد  القــدرة
الانتـاجيـة لعنـاصر الانـتاج المـستخـدمة في
العـمليـة الـزراعيـة كـكل.. كمـا ان اي اجـراء
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أهـــم مــــــشـــــــــاكـل الـــــــــزراعـــــــــة في الـعـــــــــراق والحـلـــــــــول المـقـــترحـــــــــة 

) للــصــنفـين الــــرابع والخــــامـــس ( الا انهــــا
يمـكــن ان تــتحـــــول الـــــى اراضــي زراعــيـــــة في
حــالــة اجــراء عـملـيــات الاسـتـصلاح وغــسل
التـربــة لهــا للـتخلـص مـن الاملاح الـزائـدة
ومـن ثـم فهـي تمـثل رصـيــدا اضــافـيــا    مـن
الاراضـي الزراعية. امـا الصنف الثـامن فهو
محـــــدد الاســتعــمـــــال لـكـــــونهـــــا تـقع خـــــارج
الاستـعمــال الــزراعـي حيـث انهـــا عبـــارة عن
تـضــاريــس ارضيــة عـــاليــة وتــشكل نــسبـتهــا
9و4% من المـســاحــة الكـليــة لاراضـي القـطــر

من حيث مواصفات التربة. 

ـ

ـــــة 1و26% مــن هـكــتـــــار وهــي تـــــشــكل نـــــســب
المـسـاحـة الـكليــة لاراضي العـراق ) قـسـمت
الاراضي الكليـة للعـراق الى ثـمان اقـسام (
ويلاحـظ ان التربـة الممتـازة للزراعـة شكلت
ــــــزراعــــــة 7و38 % ــــــدة لـل 6و0% فـقــــط والجــي
والمـتـــوسـطـــة الجــــودة 43%  وذات القــــابلـيـــة
المحــــــدودة 7و17%  ويلاحـــظ ان 1و64% مــن
مجـمـــوع الاراضــي  ) للــصــنفـين الــســـادس
والـســابع ( يمـثل عــديمـــة الانتـــاجيــة الـتي
تـصلح مــراعي مـوسـميــة  وهنــاك 4و9% من
اجمـالي المـساحـة تمثل اراض غـير صـالحة

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

لا يتــرتـب علـيه زيـــادة الكفـــاءة الانتـــاجيــة
للفرد او المجتمع لا يعتد به اقتصاديا ..  

حماية الاراضي الزراعية 
يـشـتمل سـطح العــراق علــى اربعــة منــاطق
طــوبغــرافيــة مـهمــة يمـكن تــرتيـبهــا حــسب
المـسـاحـة والاهـميـة النـسـبيـة الـتي تـشكلهـا
وتتـوزع كـالاتـي  : الصحـارى 39%   السهـول
30%  الجـبــال21 % &والاراضـي المـتـمــوجــة

  %10
تـبلغ مـسـاحـة الاراضـي الصـالحـة للـزراعـة
لغــايــة الـصـنف الـــرابع نحـــو 1و11 ملـيــون

قبـل اكثــر مـن اربعـــة الاف سنــة قــام الــرحــالــة
الـــرومـــانـي هـيـــروديـتــس بـــزيـــارة بلاد مـــا بـين
الـــنـهــــــريـــن او مــــــا اطـلـق عـلـــيـه لاحـقــــــا وادي
الـرافـدين ) العـراق المعـاصـر ( فـابـدى اعجـابه
الكـبيـر بـالـزراعـة الـتي كــانت شــامخـة انـذاك
وكتـب عنهــا الكـثيــرون وسمـوهـا ارض الـسـواد
واعقـبه بليـني قبل اكـثر مـن الفين سنـة وكتب
قـــائلا : صـــدقـــونـي لـــو قلــت لكـم بـــان سـنـبلـــة
الشعـير في بلاد مـا بين النهـرين  هي اكبـر من
كفـة يــدي اليـســرى معبـرا بــذلك عن مـستـوى
التـطــور الـــزراعي في هــذه الـبلاد  واكــدت ذلك
الـتـنقـيـبــات الاثــريــة الحــديـثــة بــان الحـنـطــة
ــــالعـــالـم في قـــريـــة جـــرمـــو زرعـت لاول مـــرة ب
الكـائنـة شمـال شـرق جـمجمـال من محـافظـة
الـسيلمانـية العراقـية قبل اكثـر من 6500 سنة
كمـا زرع الــشعيـر في القـريـة نفـسهـا قـبل اكثـر
من 12 الف سنة واعلن العالم الروسي الكبير
شـوكـوفــسكي في عــام 1957 في كتـابه المـوسـوم )
الحنطـة ( تأييـده وتأكيـده على هـذه الحقائق
مضيفـا بالقـول ) عندمـا كان النـظام الاروائي
في العـــراق المعـــاصـــر علـــى درجـــة عـــالـيـــة مـن
الـــرقـي والـتـطـــور ( وان بلـــدا يمـلك مـثل هـــذا
التــاريخ الـزراعـي المجيـد وجـب علـيه ان يكـون
ــــــزراعــــــة ــــــدان تـقــــــدمــــــا في ال مــن اكــثــــــر الــبـل
بمعـــــايــيـــــرالمــــســـــاحـــــات المـــــزروعـــــة والانــتـــــاج
والانـتـــاجـيـــة في حـين حــصـل العـكـــس تمـــامـــا
واصــبـح العـــــراق مـــســتـــــوردا دائــمــيــــــا لاغلــب
المـنتجـات الــزراعيـة ان لـم يكـن جمـيعهــا منـذ
عقــود من الــزمن بـسـبب المـشــاكل ومــا رافقهــا
مـن اخفـــاقـــات جـــديـــة في العـملـيـــة الـــزراعـيـــة
بـرمتها والتي ما زالت مـستمرة لحد الان. اما
اذا اريــد تغيـر الاوضـاع وتحــويلهـا الـى اوضـاع
اخــرى اي  تحـــويل الاخفــاقــات الــى نجــاحــات
مؤكدة لابد مـن تشخيص المشاكل والصعوبات
الـتي احــاطـت بهــا ولا يــزال قــسم كـبيــر مـنهــا
مـسـتمـرا لحـد الان الـى جــانب ظهـور مـشـاكل
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جديـدة لتضـاف الى المـشاكـل القديمـة لتـزيد
في الطين بلة ، لكن اذا سعينا  بوضع الحلول
الـعلـمـيـــة العــملـيـــة بعـيـــدا عـن الــطـــروحـــات
الانـشـــائيــة فــان الاوضــاع ســـوف تتـغيــر بــدون
ادنى شك ويصبح العـراق معافى زراعيا وهذا

ليس بالشيء المستحيل طبعا. 
ويــؤكــد الـــدكتــور ابــو الـعيـس الــى ان المـشــاكل

الممكن تشخيصها بسهولة هي : 
1- تغير سلبي في مناخ وتربة العراق 

2- غـيــاب الاسـتقــرار الــسـيــاسـي ومـنــذ قــرون
مـضت وكــذلك غيـاب الاستقـرار الـسيـاسي في
العصـر الحديـث خاصـة في فتـرة ما بعـد ثورة
ـــرتـب مـن 14 تمـــوز المجـيـــدة عـــام 1958 ومـــا ت
احــداث مخيفـة بعـد سقـوط الـنظـام الـسـابق

في 9 نيسان من عام 2003 
3- عدم استقرار الوضع الامني.

ـــــــالـــطـــــــاقـــــــة 4- نـقـــص حـــــــاد  وجـــــــوهـــــــري ب
الكهربائية. 

5- تخلف وتدهور كبير في الطرق الريفية.
6- انتـشـار الملـوحــة في المنـطقتـين الاروائيـتين

الوسطى والجنوبية.
7-ارتفـاع نسبة الملوحـة في مياه انهار وجداول

محافظات المنطقة الجنوبية. 
8- قلـة وعــدم كفـايـة الامـطــار المتـسـاقـطـة في
اراضــي محــــافــظــــات المــنـــطقــــة الـــشــمــــالــيــــة

الديمية. 
9- انخفاض  خصوبة التربة.

ـــــــدنـــي في مـــــســـتـــــــوى الــكـــــــوادر 10- ضـعـف وت
ــــوســطــيــــة ومــثـله في اوســــاط ــــوظــيفــيــــة ال ال

الفلاحين. 
11- غـيـــاب واضح في اسـتخــدام الـتكـنلــوجـيــا

الزراعية الحديثة.
12- نقص في توفير المستلزمات الزراعية.

13- مشاكل في التسويق.
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استيرادات العراق 
لسد العجز من المستلزمات الزراعية 

مــلــف الـــــــــــــــــواقــع الـــــــــــــــــزراعــــــي في الــعـــــــــــــــــراق


